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 :  الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز النزعة النقدیة لشیخ الإسلام المالكي ابن 
، "كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ"عاشور في كتابھ 

حیث استدرك وانتقد جملة من الأقوال الواردة في شروحھ، وقد تبین من خلال 
 :لھ منحى خاصا في ذلك یمكن إجمالھ في ما یليما أورده منھا أن 

تناولھ لأقوال شراح الموطأ بالاستدراك، بل تعدى نقده إلى بعض أقوال 
الأئمة الكبار، ولم یستثن أئمة اللغة حیث خصھم بجملة من الانتقادات، صوب 
بناء على ما توصل إلیھ من نقد أقوالا ورد أخرى، واستعمل في عملھ ھذا ألفاظا 

ات مختلفة تدل على رسوخ ملكتھ النقدیة، مما یؤھل طریقتھ لأن تكون وعبار
نموذجا لنقد وتصویب باقي كتب علمائنا في مختلف الفنون، واشتمل البحث 
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على نماذج من اختیاراتھ، وما تم ضبطھ مما احتاج إلى تحقیق وتنقیح من أقوال 
       .كل ذلك توضیحا وإبرازا لنزعتھ النقدیة

الحدیث، الموطأ،النزعة النقدیة، كشف المغطى، محمد  :المفتاحیةالكلمات 
  .الطاھر بن عاشور

 Abstract  
This study’s aim is to highlight the sheikh of Islam, al-Maliki Ibn 

Ashour’s way of criticism, in his book " Kachf al-moghata min al-
maàni wa al-alfadh al-wakiàa fi al-muwatta " ( Revealing the covered 
meanings and words in the muwatta) , where he criticized and drew 
attention to a number of the statements that are contained in it. It has 
been shown through his reports that he has a unique way which can be 
summed up the following: 

his criticism has got over to some of the great imams’ statements, 
He did not exclude the imams of the language where specified  a 
series of criticism for them,  based on his criticisms he accepted a 
number statements and denied some other, in his piece of work he has 
used a various of different words and statements that show his solid 
criticism knowledge, Which qualifies his method to be a model in 
criticizing and correcting the rest of our scientists’ books in different 
arts, and the study included some models of his choices, that  was 
adjusted and the statements that needed to be verified and revised ,it 
was all to clarify and highlight his criticizing way. 
 

Keywords: Hadith, Al-Muwatah, critic, criticizing, kachf al-
moghata , Mohamed Eltaher Ben Ashour. 
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  : مقدمــة

  :الحمد � وكفى والصلاة والسلام على نبیھ المصطفى

توافر من عوامل اجتماعیة وظروف علمیة بكثیر من الباحثین  أدى ما
إلى تقدیم أعمال جلیلة خادمة للسنة النبویة بمختلف تآلیفھا من صحاح ومجامع 

والتحلیل، والشرح ومسانید وموطآت، ومكنتھم من مزید من العنایة، 
موطأ الإمام مالك ، الذي "لمصادرھا، والاعتناء بدواوینھا الكبرى، ومنھا شرح 

والذي اعتبر من أبرز المصنفات "الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور" ألفھ
كشف المغطى من "الحدیثیة في العصر الحدیث، وذلك في كتابھ الموسوم بـ 

 ".المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ

وللموطأ مكانة علمیة ھامة عند علماء الأمة  في مختلف المذاھب 
ومدارسھا، تبعا لسابقیتھ في التصنیف والإخراج، یقول محمد الفاضل ابن 

ولكن دخل بھ التدوین " ":الأم"عاشور عن ھذا السبق المبكر لھذا المصدر
فكان  الكتابي بتصنیفھ كتاب الموطأ الذي كان بھ أول السابقین إلى التصنیف،

تصنیفھ ذلك أدعى إلى تخییر الألفاظ، وتحقیق محاملھا، وإقرار استعمالاتھا 
  .1"على صورة مصطلح علیھا

ولأھمیة ھذا المصنف توالت علیھ الشروح، وتعددت مع اختلاف مناھج 
ولكونھ من الجھود  -، ومع استفاضة  الشروح علیھ وكثرتھا إلا أنھ 2شراحھ

قد تعتریھ نكت وقضایا تستدعي بیانا ونقدا وكشفا وإیضاحا، وھذا  - البشریة 
المؤلف الذي شرح فیھ ابن عاشور الموطأ ، تمیز بالدقة في الطرح، والابتكار 
والجدة في العرض، صحح فیھ جملة من المسائل التي كانت محل إشكال بین 

  .العلماء

ذي یحظى بھ، انقدحت في ذھني فكرة دراسة وبناء على ھذا التمیز ال
والاطلاع على كیفیة عرضھ المتقن لمادتھ العلمیة " كشف المغطى"كتابھ 

الملیئة بالنقد لأقوال من سبقھ، من حیث الشرح، والضبط مركزا على الجانب 
  .النقدي الذي أبدع فیھ، مبینا نزعتھ النقدیة وطریقة عرضھ لمسائلھ
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ا الموضوع ما لاحظتھ من كثرة  الإضافات ومن أسباب اختیاري لھذ
العلمیة الواردة في الكتاب، والانتقادات البناءة لبعض ما ورد في شروح الموطأ 

  . من أقوال لأئمة أعلام

وتظھر أھمیة الموضوع في كونھ یمكّن من الاطلاع على تراث الشیخ 
یفیة ابن عاشور بصفة عامة، وعرض وبیان طریقة نقد الشیخ ابن عاشور، وك

تعرضھ لجملة من القضایا التي استعصت على كثیر من العلماء، والشراح في 
   ."كشف المغطى" كتابھ 

النزعة النقدیة عند الشیخ ابن "واقتضى الأمر أن یكون عنوان البحث 
عاشور من خلال كتابھ كشف المغطى من الألفاظ والعبارات الواقعة في 

دراسات وكتابات حول مؤلفات ابن  ، وفي حدود اطلاعي فیما كتب من"الموطأ
عاشور فإني لم أعثر على دراسة خصت ھذا الموضوع ببحث عدا بعض 

من حیث الصناعة " النظر الفسیح وكشف المغطى"الأبحاث التي تناولت كتابیھ 
جھود الإمام محمد الطاھر ابن عاشور في خدمة السنة "الحدیثیة وھي بعنوان 

ر بجامعة یوھي رسالة ماجست "اسة تحلیلیة نقدیةدر -من خلال مؤلفاتھ الحدیثیة 
نصر  /، كانت من إعداد الطالب غول مراد تحت إشراف د"قسنطینة"الأمیر 

سلماني، ركز فیھا الباحث على عرض أھم المسائل والقضایا التي تعرض لھا 
ابن عاشور منھا عنایتھ بعلم الإسناد، وموقفھ من بعض قضایا مراسیل الموطأ،  

تتعلق بإدراج الحدیث وزیادة الثقة، وأما الجانب النقدي فلم یتعرض  ولھ بحوث
لھ إلا في نقده لبعض الأحادیث النبویة التي یستبعد حصولھا كأحادیث المھدي، 

على مستوى كتاب النظر الفسیح، أما كتاب  صلى الله علیھ وسلموسحر النبي 
     .الكشف فلم یحظى بالجانب النقدي عند صاحب الرسالة

قد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي، حیث قمت بتتبع و
ما ورد من مسائل انتقد فیھا ابن عاشور من سبقھ من الشرّاح، واستعنت 

  . بالمنھج التحلیلي لغرض بیان نزعتھ النقدیة

   :وللإجابة على ھذا الإشكال تناولت الموضوع وفق الخطة التالیة
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المقدمة ففیھا بیان الإشكالیة وأسباب ، أما مقدمة ومبحثین وخاتمة
اختیار الموضوع وأھمیتھ وما وجدتھ من الدراسات السابقة، وأما المبحث 

التــعـــریف بالشیخ محمد الطاھر ابن  عاشور وكتابھ " :الأول فھو بعنوان
التعریف بالشیخ  :، تناولتھ تحت مطلبین الأول منھا بعنوان"كشف المغطى

التعریف بكتاب كشف المغطى  :ور، والثاني بعنوانمحمد الطاھر ابن عاش
من المعاني والألفاظ الواقعة، وأما المبحث الثاني فأوردت فیھ أھم انتقادات 
واختیارات الإمام ابن عاشور الواردة في كتابھ، خصصت لھ مطلبین الأول 
منھا تطرقت فیھ لبیان أھم الانتقادات الواردة في كشفھ، والثاني تناولت فیھ 

ختیارات وترجیحات ابن عاشور، وضمنت آخره خاتمة جامعة لمجمل ما ا
  .توصلت إلیھ

التــعـــریف بالإمام محمد الطاھر ابن عاشور وكتابھ كشف : المبحث الأول
  .المغطى

إن الإمام ابن عاشور من الأفذاذ الذین تناولوا أمھات الكتب بالنقد 
الشراح، وأبان عن مقدرة والتصویب والتحقیق لجملة من أقوال من سبقھ من 

عجیبة على ذلك، وقبل بیان ما أودعھ من تحقیقات فائقة وشروح رائقة، 
یحسن البدأ بالتعریف بھ، وبمصنفھ الذي أفردتھ بالدراسة، وفي ھذین 

  .المطلبین بیان لذلك

  . التعریف بالإمام محمد الطاھر ابن عاشور: المطلب الأول

-ه1296بن عاشور، ولد سنة ھو محمد الطاھر ابن محمد الطاھر ا
بضاحیة  3م، بقصر جده للأم الوزیر الأكبر محمد العزیز بوعتور1879

المرسى، وأسلافھ من الأندلس ثم ھاجروا إلى مدینة سلا بالمغرب الأقصى ثم 
حفظ القرآن الكریم، واشتغل بالحدیث النبوي منذ نعومة . 4انتقلوا إلى تونس

وأعمق، مما جعلھ محل تقدیر فأجیز إجازتین  أظفاره وكان احتفاؤه بالحدیث أشد
في صحیح البخاري، وكلاھما بروایة محمد بن یوسف الفربري بسند عن جده 
الوزیر محمد العزیز بوعتور، وھو سند مشھور بھ أجیز كثیر من علماء 

  .5المغرب العربي
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الشیخ  :وممن ساھم في بناء شخصیتة العلمیة ثلة من الشیوخ، من أبرزھم
، والشیخ 8، والشیخ مصطفى رضوان7، وعمر بن الشیخ6محمد العزیز بوعتور

، 11، والشیخ سالم بوحاحب10والشیخ محمد النخلي القیرواني 9صالح الشریف
وعلى ید ھذا الأخیر درس في المرحلة العالیة كتب الحدیث والسنة مثل 

شیخھ الإجازة  ، وأجازه"الزرقاني على الموطأ"، و"القسطلاني على البخاري"
التامة المطلقة العامة كتبھا لھ بخطھ في دفتر دروسھ في الخامس والعشرین من 

  .12ھـ1323شھر رمضان المعظم سنة 

فالشیخ محمد الطاھر ابن عاشور بناء على ما سبق، یمكن القول أنھ نشأ 
في بیئة تونسیة زیتونیة تمجد الحدیث النبوي، وتربى على أیدي أكابر الشیوخ 

  .واة  الحدیث،  وأصحاب الإجازات العریقة في علم الحدیث ومصطلحھمن ر

ومما یلاحظ على شیوخھ من خلال تراجمھم جمعھم بین علوم متعددة، 
ومؤھلات علمیة، وألقاب عالیة، فكل منھم وعاء من أوعیة العلم، وھذه النخبة 

غھ، العلمیة من شیوخھ، وأعلام عصره ساھمت في تكوینھ، وھو ما أثر في نبو
  .وأھلتھ إلى مصاف كبار العلماء

والشیخ إلى جانب ھذا كلھ لھ إسھامات عدیدة متمثلة في الأنشطة، 
وتولى مناصب عدة، كالقضاء والإفتاء  والمنتدیات، والملتقیات العلمیة،

والتدریس، ونظرا لبعد صیتھ في العلم، وتبحره في علوم الوسائل والمقاصد، 
مجمعین؛ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة سنة وعلم العربیة انتخب عضوا بال

  .13م1955م، والمجمع العلمي بدمشق سنة 1950
وبعد عمر مدید قضاه الشیخ بین البحث والتدریس، والعلم والتألیف، 

، ودفن 1973أوت  12، الموافق ـھ1393من رجب  13توفي رحمھ الله في 
تشمل العلوم الدینیة  ، تاركا  كتبا قیمة وأثارا نفیسة متنوعة14بمقبرة الزلاج

كتاب كشف المغطى : الإسلامیة، والفنون الأدبیة والشعریة، ومن أھم ھذه الآثار
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، وھو الكتاب الذي نحن بصدد دراستھ 
لما یحملھ في طیاتھ من فلسفة نقدیة وصناعة استدراكیة ظھرت في تعلیقاتھ 

  . تدریسھ للموطأوترجیحاتھ وإضافاتھ عند 
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كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة "التعریف بكتاب : المطلب الثاني
  ".في الموطأ

جھد علمي لاح للشیخ أیام تدریسھ للموطأ  15"كشف المغطى"یعتبر كتاب 
في جامع الزیتونة فجسد ذلك في مشروع  تصنیفي، یقول في معرض بیانھ 

فكنت حین أقرأتھ في جامع الزیتونة بتونس عقدت العزم على " :لسبب تصنیفھ
 .16"وضع شرح علیھ یفي بھذا الغرض، یجمع أشتات ما أنقدح في الدرس

فالكتاب إذن كما بین مؤلفھ في مقدمتھ لیس شرحا شاملا للموطأ، وإنما 
ھو في حقیقة الأمر لا یعدو أن یكون إضافة علمیة لشروح سابقة بإعادة النظر 
والإثراء  في بعض الجوانب التي لم تعالج بعمق، وحاول صاحبھ أن یجعلھ 
بمثابة التذییل لما أغفلھ الشراح، وأن یجمع ما قصروا فیھ، وأن یستخرج بعض 

  .فوائده ودرره

فكتابھ الكشف إنما ھو عبارة عن تأمل في أحادیث معینة مشتملة على    
د اكتنفھا، تحتاج إلى بیان إفادات وتعلیقات مھمة تبین لھ أن قصورا ق"

وتوضیح،  والمطلع على كتابھ یدرك صناعة الشیخ ورؤیتھ التقویمیة التي 
یبدیھا حول أحادیث الموطأ، ویدرك مدى طول نفس الشیخ، وعنایتھ بالتحلیل 
والمناقشة،  حیث لم یحصر جھده على الجمع، والنقل، والتكرار، بل أجاد في 

، وفي ضمن كتابھ مادة علمیة 17"فھم، والصیاغةتألیفھ ھذا جامعا بین حسن ال
غزیرة وافیة شملت میدان البلاغة والحدیث والفقھ والمقاصد والأصول، 
والكتاب مليء بتحقیقات ومباحث مھمة في أصول الحدیث وعلومھ وتفسیر 

  .الغریب من المصطلحات الحدیثیة والفقھیة

ما جاء فیھ من  بالإضافة إلى ما ذكر من ممیزات، فإن من أھم أعمالھ
قراءة نقدیة شاملة لكتب الشروح الجمة، ومحاولة للإضافة علیھا،  قد وقف في 

لم یشف الشراح فیھا للموطأ غلیلا، بعضھا مجمل یبحث عن "كتابھ عند مواطن 
ھو غریب یستدعي  بیان، وبعضھا الآخر مختصر یحتاج إلى بسط، ومنھا ما

متأمل في مصنفھ یجده ثریا في ، وال18"التوضیح، وإزالة ما فیھ من غموض
مادتھ العلمیة بالفوائد والفرائد والغرر والدرر التي وردت على شكل تحقیقات 



  الفاتح تیبرماسین 
  

  

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              194

مھمة قیمة أضفى علیھا صناعة حدیثیة جدلیة بنزعة نقدیة شملت أغلب الأعلام 
  .السابقین من المحدثین والشراح

" ؤلَّفالمؤلِّف والم"یصف الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین 
مؤلفھ من أفاضل الرجال في عصرنا أدركتھ ولم یقدر لي رؤیتھ، وھو : "بقولھ

 "كشف المغطى"بلا شك من محاسن العصر ونوادر الرجال، واسم شرحھ 
، یكشف لنا عبد الرحمن  19"صغیر الحجم، عظیم النفع، یفي عن المجلدات

اسم مطابق لمسماه  العثیمین ھنا عن أثر الكتاب وقیمتھ العلمیة بأن كتاب الكشف
قد جمع فیھ وأوعى مصنفھ مسائل وروایات منضبطة بالتحقیق والشرح 

  .والتوضیح

من ملاحظات على بعض " محمد الحبیب"ومما أورده تلمیذه المحقق   
ویعد ھذان الكتابان ": "النظر الفسیح"و" الكشف:  " مؤلفاتھ  قاصدا بھا  كتابیھ

ما قالھ المحدثون والشرّاح من رجال نمط فرید من التصنیف یكمل بھ جمیع 
وبھذا العرض تتضح أھمیة الكتاب من . 20العلم النبوي في موطأ الإمام مالك

ناحیة العنایة بوضع دراسة تكشف عن طریقتھ في النقد وبیان نزعتھ فیھا، وھو 
  . ما سأذكره في المبحث الثاني

  .عاشوربیان أھم انتقادات واختیارات الإمام ابن : المبحث الثاني

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في "یعتبر كتاب 
من الكتب التي أبرز فیھا مؤلفھ جملة من الآراء التي حقق فیھا "الموطأ

القول، ونقد من سبقھ من شرّاح الموطأ، وقد ظھرت في صنیعھ ھذا نزعتھ 
في  –النقدیة، واختیاره لكثیر من الأقوال بناء على ذلك، وھو أمر یستدعي 

  :    الدراسة، و الوقوف عنده لأھمیتھ، وبیان ذلك في المطلبین التالیین  -نظري

  .في بیان أھم الانتقادات الواردة:  المطلب الأول

إن الوقوف على بعض ما ورد من انتقادات في كتاب الشیخ ابن عاشور   
  .یتطلب توضیح مفھوم النقد وإبراز معناه في اللغة والاصطلاح
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  . مفھوم النقد في اللغة والاصطلاح: أولا

: ابن منظور في معرض بیانھ لمعنى النقد بأنھ ذكر: النقد في اللغة/ 1
نقدت الدراھم وانتقدتھا، إذا أخرجت منھا الزیف، : ، ویقال)نقد(مشتق من فعل "

ویطلق النقد ویراد بھ عدة معان، منھا التمییز والتمحیص، یقال نقدت الدراھم 
  .21وانتقدتھا

نقد الرجل : النظر، فیقال:وورد عند الزبیدي بأنھ یأتي بمعنیین، الأول
: المناقشة، فیقال: الشيء ینظره ینقده نقدا ونقد إلیھ أختلس النظر نحوه، و الثاني

،  فتحصل من ھذین النقلین أن معنى النقد في 22.ناقدت فلانا إذا ناقشتھ في الأمر
محیص، فكل من أمعن النظر في القول أو ناقشھ اللغة دائر بین النظر والت

  .ممحصا لھ فقد نقده

للنقد تعریفات مختلفة تبعا لاصطلاح أھل كل : النقد في الاصطلاح/ 2
فن، أتناول في ھذا المبحث تعریفھ عند المحدثین لعلاقتھ بما نحن بصدد 

العلم الذي یبحث في تمییز الأحادیث الصحیحة من " :دراستھ، فھو عندھم
الضعیفة، وبیان عللھا، والحكم على رواتھا جرحا وتعدیلا بألفاظ مخصوصة، 

  .23"ذات دلائل معلومة عند أھل الفن

بأنھ تمییز الصحیح من السقیم بعد جمع طرق " :وعرف نقد الحدیث أیضا
  .24"الحدیث، وإمعان النظر فیھا

ذكره من أقوال وتوضیحات یمكن القول أن المقصود  وبناء على ما سبق
عملیة تمحیص وتمییز تكون من الناقد الحصیف للحكم على بعض : بالنقد ھو

الأقوال والآراء بالرد أو الإعمال، وذلك بعد عملیة التحلیل وإعادة النظر في 
  .وجوه المسألة ومناقشتھا، وتتم ھذه العملیة على ضوء قواعد العلم

  .اھر النقد عند ابن عاشور في كتابھ الكشفمظ: ثانیا

عن مواطن اعتراھا " الكشف"إن الشیخ ابن عاشور أبان في كتابھ 
عارض القصور، والنقص في ما كتبھ من سبقھ من شراح الموطأ، ووقف في 

  .مواطن كثیرة على جملة من الآراء تستحق النقد
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وھذا المسلك والمتأمل في جمیع مؤلفاتھ یلمس ھذه الحقیقة العلمیة، 
النقدي البناء، وفي كتابھ الذي نحن بصدد بیان طریقتھ في النقد، نلحظ جملة من 
الاستدراكات خص بھا بعض من شرح الموطأ والصحیحین مستعملا عبارات 

  :وألفاظ  متعددة الصیغ في النقد والتعقیب، وفي ما یلي تفصیل لما أورده منھا

  صحیحین ستدراكات عامة لشراح الموطأ وال - أ   

احتار شارحو "  :من العبارات التي أوردھا مستدركا على أقوالھم، قولھ
وللشارحین "أیضا : ، وقولھ 25".الموطأ والصحیحین في تفسیر الكلام النبوي

ومما . 26في ھذا الحدیث تطویل وشكوك تفككت بھا أوصال ھذا الكلام الشریف
ولشراح الموطأ حیرة " :أفرد بھ الموطأ من نقد وتعقیب، قولھ رحمھ الله

  .27"وھذا الحدیث خطأ فیھ جم غفیر ...وتطویل

ینثلج لھا الصدر  ولھم أجوبة تبلغ بضعة عشر جوابا كلھا لا" :وقولھ
  .28"والقول الفصل ھو

 . دلالات لغویة معبرة على عبارات النقد - ب 

  :استعمل في نقده أدوات وحروف دالة عما قصده من نقد منھا

  .29مستقیم/مقبول /ملتئم /متجھ ): غیر(أداة الاستثناء  -

غفل، سكت، توھم، قصر الشراح، خفي عن :)قد(وحرف التحقیق  -
  .30الناظرین

  .31"یشرب" ،)یبین) (یحقق(أو من یشف غلیلا، ) لم( :وأدوات الجزم بأداة -

  .32بعید، خطأ، غلط :)وھو( ضمیر الغائب -

الشیخ ألفاظا  وأورد: واستعمل عبارات وألفاظ عامة مفادھا النقد -
وعبارات دقیقة تحمل معاني الإھمال أو التقصیر والخلط والغلط والحیرة 

  .والتردد والاستشكال

ولیست مسألة نظر، فیھ ( :ما استدركھ على ابن عبد البر، بقولھ :ومثالھ
  .33 )نظر
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 وبشكل أكثر ما استدركھ على الإمام الزرقاني أكثر من غیره بقولھ
  .34"الشارح الزرقاني فشرحھ بما ھو خطأ بین التبس ھذا الكلام على"

فإن ھذا الحدیث قد أخطأ فیھ "أو ما استدركھ على جمع من الشراح بقولھ 
ولیس المقصود أن الله یجعلھم على مراتب تناسب ما كانوا سیفعلونھ .. .جم غفیر

، فھذه أھم  35...من خیر أو شر، كما توھمھ الشراح لأن ذلك معنى غیر مستقیم
ات التي استعملھا ابن عاشور في معرض نقده للشراح في مصنفھ، العبار

  .وسیتضح توظیفھا في الأمثلة التالیة

  .أمثلة من انتقادات ابن عاشور: ثالثا

یقف المتأمل على جملة من الانتقادات التي وجھھا " الكشف"في كتابھ 
بارة ابن عاشور للسابقین من الأعلام،  وغیرھم من الشراح، والنحاة،  وھي ع

  .عن شروح وتعلیقات بثھا في شرحھ على الموطأ، مع ذكر نماذج وأمثلة لذلك

   .انتقادات ابن عاشور للأئمة الأعلام ونماذج من ذلك - 1

ذھب إلیھ  لم یستسغ ابن عاشور ما: انتقاد ابن عاشور  للأئمة الأربعة -أ
البعیر، أحد الأئمة الأربعة، صاحب المسند ، من انتقاض الوضوء بأكل لحم 

أن یكون الحلال سببا  - معتمدا على عقلھ  -واستبعد " وھما" واعتبر ھذا القول
في الانتقاض، وخاض في المسألة من الناحیة الفقھیة والحدیثیة، وعبر عن 

ومن أعجب العجب أن ذھب أحمد ابن حنبل بأن "حیرتھ واستغرابھ لذلك بقولھ 
، ویطیل النفس لمناقشة 36"الوضوء ینتقض بأكل لحم البعیر لشدة زھومتھ

المسألة وعرضھا على كتب السنة باطمئنانھ أن أحد أئمة الصحیح لم یخرح ھذا 
، حیث لم یخرج "ورحم الله أبا عبد الله البخاري" :الحدیث واھتدى إلى ھذا بقولھ

ولا حدیث جابر " مست النار في صحیحھ حدیث زید بن ثابت في الوضوء، مما
ولم یأت في رده بحجة مقنعة كما ھو . 37"حوم الإبلبن سمرة في الوضوء من ل

  .واضح من كلامھ

ومن انتقاداتھ الموجھة للبخاري : انتقاده واستدراكھ على الشیخین -ب
ومسلم إغفالھم لإیراد بعض طرق الروایة ، ومثل لذلك بروایة یزید بن عبد الله 
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الحدیث مع بن الھاد، حیث انتقص جھود أئمة الصحیحین في تركھم لتخریج 
توافر شروط الصحة، ووجود العدالة في الرواة الثقاة، وعد ذلك من الغفلة، 
وساق مجموعة من الروایات أثبت فیھا التحمل والأداء، وبین العلة في عدم 

: بغرابة الراوي، وھذا عنده  لا یوجب إغفال الحدیث یقول" في المتن"أخذھما 
في سنده ثلاثة من الصحابة؛ ومن العجیب إغفال البخاري ومسلم إیاه و"

واستدرك علیھ بأن إغفالھ من صاحبي الصحیح سببھ الغفلة والغموض الذي 
فالغرابة والغموض في اسم "فلقیت بصرة ابن أبي بصرة " وقع في المتن

، وھذا النقد الحدیثي عند ابن 38"الراوي وھذا عندنا لا یوجب إغفال الحدیث
رفتھ بمقاییس النقد لأسانید الحدیث عاشور دلیل على إلمامھ بدقائق، ومع
  .ومتونھا واطلاعھ على أسانیدھما ومتونھما

لابن عاشورا انتقادات كثیرة : انتقاد ابن عاشور لشراح الموطأ -ج
ابن " علیھم، ومن ذلك ما ورد في انتقاده لأحد شراح البخاري، وھو الإمام

لدفع "  آیة"و" ھ أن" في التوجیھ النحوي للحروف بین لفظتي"حجر العسقلاني 
وبالمقارنة بین المفردتین في أھم : "یقول" آیة"و" أنھ"التصحیف في كلمتي  

زعم " ، بقولھ"قضیة تتعلق بحفظ السنة النبویة من دفع  التحریف والتصحیف
ما "ابن حجر في فتح الباري أن الروایة بھمزة ونون تصحیف، وذلك في حدیث 

وھذا خطأ وجرأة على "قول رحمھ الله ی، ..."من امرئ یتوضأ فیحسن الوضوء
، فلا یظن "أي متصل الإسناد"في الموطأ " معنعن"الرواة الثقاة، فإن الحدیث 

لأن ھذه " أي تلقیا دون فقھ"برواتھ أنھم نقلوه من الكتب بطریق المناولة 
، وأعجب من ذلك أن ابن حجر اعتذر 39الطریقة لم تكن متبعة عند أئمة السلف

في الموطأ، وصحیح مسلم " ولولا آیة في كتاب الله"زیادة بالتصحیف بسبب 
یعني وسلم " أنھ"بالتحتیة مصیرة بالنون " آیة"فصحح لأجلھا بعض رواتھ لفظ 

 .40"في كتاب الله"من ذلك رواة صحیح البخاري إذ لیس في حادثة ذكر كلمة 
وھذا الانتقاد فیھ نظر، وإن ادعى رفع اللبس وإزالة الوھم صونا للسنة النبویة 
وحفظا للكلمة العربیة كون ابن حجر من جھابذة المحدثین الذي لا یخفى علیھ ما 

  .ذھب إلیھ ابن عاشور
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نجد لابن عاشور الضبط التام لروایة الحدیث الذي یتوقف علیھ المعنى 
تحریف عن أحادیث الموطأ،  ففي كتاب الجامع الصحیح ویدفع التصحیف وال

ذلك مال " :وقع فیھ قولھ من حدیث أبي طلحة" باب الترغیب في الصدقة"
وھي روایة أكثر الرواة ومعظمھم، وذكر البخاري أنھ رواه إسماعیل " رابح

بالیاء المثناة التحتیة، وھي روایة مطرف وابن " رایح"ویحي بن یحي التمیمي 
وھب، كما صرح بذلك الشارحون كالباجي وابن عبد البر،  الماجشون وابن

عن الباجي أنھ روي رایج بالجیم بدل الحاء، وھو "ووقع في شرح الزرقاني 
        .41"غلط سرى إلى الزرقاني من تحریف في كلام المنتقى

وفي سیاق رده لمجموعة من الأقوال نجده  أكثر الرد على الزرقاني 
" نفح" أو" نفخ"ح، والتوجیھ الحرفي للفعل خصوصا في الضبط والتصحی

بتصحیحھ وتصویبھ لما یراه تحریفا وقع فیھ الشارح مدعما قولھ ببعض 
مصادر اللغة استئناسا بمعاجم وقوامیس لغویة، واعتبر ما ذھب إلیھ الزرقاني 
شذوذا حیث لم یذكره أحد من أھل اللغة، كما رد علیھ أیضا الضبط في قولھ 

،فھذه المعاني بعیدة في نظر ابن عاشور بعد تحقیقھ وبیانھ " ریةً رَبْطةً ساربِ "
  . 42لتلك المعاني، وھذا ما لم تذكره كتب أھل اللغة 

ومما سبق یمكن القول أن العملیة النقدیة لدى ابن عاشور امتازت 
بالشمول والدقة حاول أن یبرز فیھا الجانب الخفي في أقوال من سبقھ، وھذه 

تأملیة لدى ابن عاشور تولدت بعد مراجعات شملت مصادر النظرة النقدیة ال
السابقین، ومحتویاتھا العلمیة اطلاعا واستیعابا وتقویما وإضافة وإبداعا حتى 

  .أفرزت إنجازا قیما خضع فیھ لمعاییر علمیة

إن ابن عاشور یعد أحد الأئمة البارزین في علم : انتقاده لأھل اللغة -د
یجده ثریا بالمباحث اللغویة، كما " الكشف"في كتابھ العربیة وفنونھا، والناظر 

ھو ملاحظ في ردوده وانتقاداتھ الموجھة لأھل اللغة والنحاة ، والتي شملت 
  : أصحاب المعاجم والقوامیس فضلا عن غیرھم، ومن أمثلة ذلك

حیث رد على النحاة في توجیھم للقراءة  :توجیھھ للقراءة القرآنیة -
لوََاتِ  :والقاعدة النحویة في قولھ تعالىتوجیھا یتناسب  حَافِظوُا عَلىَ الصَّ
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ِ قَانِتِینَ  لاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا ِ�َّ والصلاة الوسطى : "، بقولھ)238: البقرة( وَالصَّ
صلى الله علیھ وھذه قراءة عائشة وحفصة عن رسول الله " وصلاة العصر

فیھا دلالة صریحة أن الوسطى غیر القراءة : ، ففھم ابن عاشور منھا أنوسلم
العصر، فكان یرى توجیھ القراءة بأن الوسطى غیر صلاة العصر، ویرجح 
كون المعنیة بالوسطى ھي صلاة الصبح، واستبعد أن تكون صلاة العصر، 

ومن زعم أن : "فقال ،43"العطف یقتضي المغایرة" معملا القاعدة النحویة
في قراءة عائشة وحفصة لا یقتضي المغایرة، لجواز " وصلاة العصر" "عطف

أن یكون المعطوف مغایرا للمعطوف علیھ بالمعنى دون الذات، كما جاء في 
، لأن ذلك یكون في عطف 44فقد بعد فھما في استعمال العرب.. .عطف الصفات

على جمع، فھو من ذكر بعض  مفرد على مفرد، وأما الآیة ففیھا عطف مفرد
أفراد العام للاھتمام بھ، فلا یحتمل معنى غیر التبنیة على الاعتناء بإثبات ما 

  . سبق الكلام علیھ
ویرى ابن عاشور أن ما یقعده النحاة لیس بلازم في كل الأحوال،  وعلل 
ذلك بكونھم یطردون قواعدھم دفعا للتعارض، كما ھو واضح في الأثر التالي 

لا یخرج : یقال: "لك الوارد في الموطأ أنھ بلغھ أن سعید بن المسیب قالعن ما
، جاء  برفع المستثنیین، "أحد بعد النداء إلا أحد یرید الرجوع إلیھ إلا منافق

مخالفا القاعدة المشتھرة عند النحاة في رفع أحدھما ونصب الآخر، وعلل ابن 
م تام، وعدما ذكره النحاة في عاشور ھذا بأن أداة الاستثناء غیر مؤكدة والكلا

من رفع أحد المستثنیات ) مع الكلام غیر المفرع(لغیر توكید ) إلا(تكریر 
لا شاھد علیھ من كلام العرب، ولا أحسب العرب " مجرد نظر"ونصب الباقي 

فكان انتقاده للنحاة مشیرا  45.یرتضونھ، وإنما جر النحویین إلیھ طرد قاعدتھم
   .هإلى المعنى المختار عند

  ففي مسألة السعي یوم الجمعة،تمییزه بین المعنى الحقیقي والمجازي  -
وتوجیھ القراءة بأن السعي ھنا " :في باب ما جاء في السعي یوم الجمعة یقول

ورد بمعناه المجازي لا الحقیقي، وھذا المعنى للسعي مجاز مشھور في كلام 
و یرى بأن حمل الآیات جار على المعنى المجازي للسعي، واستبعد أن " العرب

یكون السعي یوم الجمعة بمعناه الحقیقي، وإنما المقصود منھ الوصول إلى 
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لترك البیع، وحاول أن یأتي بمثیلاتھا من المأثور الجامع، تمھیدا وتوطئة 
فلیس السعي .. .حكایة عن فرعون ،) 22: النازعات( ثمَُّ أدَْبَرَ یسَْعَىٰ بالقرآن 

من شیم الملك فرعون، ومن فسره بالمعنى الحقیقي فقد أخطأ المقصود واختار 
لمعنى السعي فأبان بحملھ ، 46"السعي بمعناه المجازي ھو المراد من القراءة

  .على الاستعمال المجازي عن المراد والمقصود من الأمر بھ في الآیة
وھذه الطریقة في المناقشات والاستدراكات لا تختص بمؤلفاتھ فحسب، 

 :بقولھ" محمود شمام"بل تعدت إلى دروسھ ومحاضراتھ، یحدثنا عنھا تلمیذه 
كان برد الله  -ذ عنھ وقد تشرفت بأن أجلس في حلقات دروسھ، و أتتلمذ لھ وآخ"

یستمر في إلقاء درسھ مدة تربو عن الساعتین بدون انقطاع، لا یرجع إلى  - ثراه 
ورقة، ولا كتاب في أسلوب عمیق من الدرس، والتحقیق یناقش المؤلفین، 
والمفسرین وشراح الحدیث وأصحاب الآراء، ویقرع حججھم بحجتھ، ویرد 

، ویصقلھا صقلا، وینسبھا إلى مراجعھا تخریجاتھم بأدلة یلقیھا، وینسج برودھا
 .47"وأصولھا ومظانھا وكأنھ قد طالعھا منذ لحظة

ومن ھذه الاستدراكات یظھر ما لابن عاشور من طول الید في الردود، 
والنقد، والتعلیقات الشاملة لمختلف المجالات العلمیة، ویتضح أنھ لا یرى 
القداسة المطلقة لعبارات القدامى حتى تحفظ أو تكرر، وكان منھجھ ما ذكر عن 

لا أنھ لا یوافق ، إ"كل یؤخذ من قولھ ویرد إلا صاحب الرسالة"الإمام مالك 
  .  على كل أو جل ما انتقده من أقوال

  .اختیارات ابن عاشور: المطلب الثاني

لابن عاشور تصویبات واختیارات خالف فیھا من سبقھ، وھي دلیل على 
ملكة راسخة، مكنتھ من ناصیة العلم وتضلعھ فیھ، وفي ھذا المطلب بیان لأھم 

   .ما وقفت علیھ منھا
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  .تیار في اللغة والاصطلاحتعریف الاخ: أولا

  : الاختیار لغة - 1

العطف والمیل ثم یحمل " :الخاء والیاء والراء أصلھ: ذكر ابن فارس أن 
  .48"علیھ، فالخیر خلاف الشر، لأن كل أحد یمیل إلیھ، ویعطف على صاحبھ

الاجتباء " :یطلق ویراد بھ عدة معان منھا "الاختیار"وكما ذھب إلى أن 
 :ویراد منھ أیضا كما في المعجم الوسیط والتنقي والتخییر، 49،"والاختیار

  .، وخیره بین الشیئین فوض لھ الخیار"التخیر" ، وكذا50"الاصطفاء"

ترجیح أحد الأمرین أو الأمور " الترجیح، وھو وھو عند الزبیدي بمعنى
  . 51"على الآخر، أو طلب خیر الأمرین

ویراد بھ كل من ھذه یطلق "الاختیار"وذھب ابن تیمیة إلى أن 
   .52"الانتقاء والتفضیل والاصطفاء":المعاني

مما سبق نقلھ یتضح أن للاختیار معاني عدیدة من أبرزھا التخییر 
  والتنقیة والمیل إلى معنى من المعاني 

لا یختلف عنھ كثیرا في اللغة، وأكثر من یستعمل  :الاختیار اصطلاحا - 2
ولھ أئمة القراءات، فالاختیار عندھم الاختیار كاصطلاح علمي یعبر عن مدل

ملازمة إمام معتبر وجھا أو أكثر القراءات، فینسب إلیھ على وجھ " یراد بھ 
   .53"الشھرة والمداومة، لا على وجھ الاختراع والرأي والاجتھاد

ترجیح الشيء وتخصیصھ، " :بأنھ وعرف الاختیار في اصطلاح الفقھاء
تعریفا للاختیار جمع فیھ بین المعنى  ولابن عاشور. 54"وتقدیمھ على غیره

والاختیار تمییز المرغوب من بین " :اللغوي وما ذھب إلیھ من سبقھ حیث قال
ما ھو مخلوط من مرغوب وضده، وھو زنھ افتعال من الخیر، صیغھ الفعل من 

  .55"تكلف طلب ما ھو خیر: غیر دلالة على مطاوعة للفعل خار وھو

لاختیار یستعمل في  معاني متنوعة أبرزھا ویفھم من ھذه التعریفات أن ا
الانتقاء والترجیح، وعلى ھذا الأخیر كان اعتماد واھتمام ابن عاشور في 

  .مصنفھ
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  .نماذج مما ضبطھ و اختاره ابن عاشور: ثانیا

تنوعت اختیارات الشیخ وكثر ضبطھ للعدید من الأقوال والكلمات في 
ثیرة شملت مناحي العلوم المختلفة ، مما جعلھ ثریا بانتقادات ك"الكشف"كتابھ 

منھا ما لھ صلة بالحدیث، ومنھا ما اھتم فیھ بالجانب اللغوي والبلاغي وغیرھا 
   .من المجالات، وفي ھذا المطلب نماذج من ذلك

  . في ضبط أسماء الأعلام وبعض الألفاظ  
قام المؤلف بتحقیق بعض المفردات الواردة في الموطأ متعرضا  -

تقاتھا لیزیل بعض الإشكالات التي قد وقع فیھا بعض الشراح، لأوجھھا، ومش
حیث النطق أو الإعراب،  وذلك بالضبط السلیم للمفردة أو للاسم العلم سواء من

باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع "  كتاب الطھارة والصلاة وتحدیدا ففي
زید بن محمد بن " ضبط اسم أحد رجال الإسناد ضبطا سلیما وھو" والخمار

حیث كان ضبط آخر الحرف إما بدال مھملة أو بذال معجمة، فاختار الذال " قنفذ
المعجمة  لكونھ الضبط الأصح  معللا إیاه بما صح في تحقیق معنى كلمة أحد 

، و أزاح "محمد بن زید بن قنفذ "رجال الإسناد، واختار الضبط السلیم وھو 
وكلاھما لغة " أو بذال معجمة،الإشكال عن ضبط آخر الحرف منھ بدال مھملة 

في اسم الحیوان المعروف ذي الشوك القصیر على ظھره، ویعرف بمحمد بن 
  .56"زید بن قنفذ

ومن الأمثلة التي تعرض فیھا لبعض الألفاظ بالضبط، وذكر أن لھا  -
باب النھي عن الشراب "الواردة في كتاب الجامع " ھراق"لغات عدیدة لفظة 

، فقد عرض ھذه المفردة على أوجھ اللغة "في الشراب في آنیة الفضة والنفخ
المتعددة، واعتمد في ضبطھ للكلمة على ما ورد في نسخة ابن بشكوال، حیث 

 صلى الله علیھ وسلموقع في حدیث النفخ في الشراب قول رسول الله " :قال
حیث ذكر تعدد اللغات في " فأھرقھا: "إني أرى القذاة فیھا فقال: للذي قال لھ

الأولى بفتح الھاء یھریق، والثانیة أھرق كأكرم : الھاء ثلاث" :وھي" راقھ"
" اھریق"بھمزة قطع، والثالثة أھراق بھمزة قطع وسكون الھاء، والأمر منھ 

حیث غلب الفتح  57.بھمزة وصل، ورجح نسخھ ابن بشكوال على باقي النسخ
رحھ للغریب وھو في شرحھ یتمیز بطول النفس واستقلالیتھ في ش .على السكون



  الفاتح تیبرماسین 
  

  

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              204

من الألفاظ، وھذا ما ینبئ على أنھ یراجع في اللفظ الواحد كثیرا من النسخ 
  .58المخطوطة والمطبوعة مع اعتماده على نسخة نادرة أصیلة ابن بشكوال

  :ألفاظ وصیغ الاختیار والترجیح عند ابن عاشور: ثالثا

یوظف ابن عاشور صیغ كثیرة تظھر من خلالھا اختیاراتھ وترجیحاتھ،  
   :ومما ورد عنھ وأكثر من إعمالھ ویستحسنھ العبارات التالیة

باب جامع ما جاء "ففي كتاب الجامع، " وھو الأظھر"التعبیر بقولھ  - 1
لا آكل السمن حتى : "ووقع فیھ قول عمر رضي الله عنھ" في الطعام والشراب

، وقع الخلاف في ضبط الفعلین لدى الشراح، "الناس من أول ما یحیون یحیا
وكذلك ورد في النسخ المرویة، فعدد ابن عاشور ثلاثة أوجھ في معرض 

أي بمعنى الخصب كما في القاموس، " أحیا"أن یكون من "( :ترجیحھ فقال
أحیا الناس ) (شرح مشكل الموطأ: ورجح ما ذكره ابن السید البطلیوسي في

 .عربیة" ھو الأظھر"واعتبر الذي رجحھ أكثر رواة الموطأ . 59")حیونی
  .  بأن یكون من أحیا أي بمعنى الخصب.. .ورجح الوجھ الأول

استعمل ھذا التعبیر في ضبطھ لكلمة  ،"وھو الأصح: "التعبیر بصیغة- 2
قولھ عشرة "، وفیھ "باب النھي عن بیعتین في بیعة"ففي كتاب البیوع " اصوع"

أصوُع،  أصؤُع، : "، فقد عدد لكلمة الصاع ست اشتقاقات وھي"نحوهأصوع و
، وذكر باقي الاشتقاقات الواردة في "وأصواع، وصوع، وأصؤع، وآصِع 

، "آصع"وكذلك في نسخة ابن الطلاع ... أصوع بالھمز"نسخة ابن عتاب 
بواو بعد " أصوع "كتوب في أصل النسخة واستدرك بعدھا مرجحا ما ھو م

، وخطأ من كتبھ آصع، واعتبره شذوذا في الكلام العربي "وھو الأصح"الصاد 
  . 60لم ینقلھ أحد من أئمة اللغة

وذلك في التذكیر والتأنیث للاسم ، ومن ذلك  ،"أشھر"التعبیر بصیغة - 3
في كتاب الزكاة، فذكر ابن عاشور أنھ ھكذا ورد في معظم " والدلو واحدا"قولھ 

بالتأنیث،  وارتضى رحمھ " والدلو واحدة"النسخ الصحیحة وفي بعضھا ذكر 
الله جواز الوجھان مع ترجیح واختیار الوجھ الأخیر بأن الدلو تذكر وتِؤنث 
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، فابن عاشور أولى عنایة خاصة بالمصطلح اللغوي 61"أشھر"والتأنیث 
  .والشرعي والتراكیب العربیة

فھذه الصیغ ": الصواب والمشھور والراجح"التعبیر بصیغ أخرى  - 4
كغیرھا معبرة عن الاختیار والترجیح ضمنھا خلال تحقیقاتھ وتصویباتھ لكثیر 

   :من مباحثھ اللغویة وغیرھا ومن ذلك

أطلق الترجیح، واستعمل لھ ھذین " المشھور والراجح" عبارة  –أ 
، وقع في "میراث الأخوة للأب والأم"المصطلحین في كتاب الفرائض، باب 

، وھو بكسر الدال وسكون النون، ویجوز "ولا مع الأب دِنْیا " :أول قول مالك
أیضا ضم الدال، والمشھور الكسر، ودعم ما اختاره ورجحھ باستشھاده ببیت 

   :شعري للنابغة الذبیاني

  أولئك قوم بأسھم غیر كاذب  بن عامر               بنو عمھ دنیا وعمرو 

بعد لفظ العم والعمة والخال القرابة القریبة، فیقع وصف دنیا  :ومعناه
  .62باتفاق أھل اللغة" الأقارب وذوي الأرحام"والخالة 

في كتاب  بالصواب اختار الترجیح ":والصواب"ترجیحھ بقولھ  -ب
منتقدا ما " رَبْطةً ساربرِیةً "البیوع باب البیع على البرنامج ، وقع فیھ قولھ 

ا المشھور والصواب ضبطھ الزرقاني والسیوطي بفتح الباء الموحدة، مرجح
، وعاب علیھما عدم تحقیقھما في ضبط اللفظة لاغترارھما بما 63بأنھ كسر الباء

حیث أطلقوه دون " تاج العروس" ، وكذلك صاحب"القاموس"ورد في ظاھر 
ضبط، واستدرك ابن عاشور بعد تمحیصھ النسخ الصحیحة من المصدرین 

بكسرة تحت الباء، واستأنس السابقین، فوجد صاحب القاموس أنھ أتقن ضبطھ 
، مع عزوه لھذا "اللسان"ما ذھب إلیھ مرجحا ھذا الضبط بما أورده صاحب 

التصویب بذكر المصدر والطبعة ودار النشر بأمانة علمیة بالتركیز على 
لابن سیده، ومع التحقیق والضبط الكامل " المخصص"لابن منظور، و" اللسان"

  .تغلیب كسر الباء على فتحھابالمقابلة على نسخة ابن بشكوال، ب
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كما نجد لھ بعض التصویبات في المباحث الأصولیة والفقھیة، ومن ذلك 
یعتبر خرقا للإجماع، وترجیحھ  مسألة جواز إحداث قول ثالث، وأنھ لا

للاختلاف الفقھي المذھبي في ضبط المسافة بین العوالي وقباء من كتاب 
                .64دیث أنس بن مالكالطھارة والصلاة، باب وقوت الصلاة، من ح

ومما سبق الاطلاع علیھ ونقلھ من نماذج وصیغ استعملھا ابن عاشور في 
نقده، اتضح أن للشیخ طریقة في عرضھ لآرائھ ونقده لأقوال من سبقھ،  فھو 
یرى حریة التفكیر غیر محتكرة، فللاحق أن یبدي وجھة نظره، وأن یستدرك أو 

ار، وھو في كل ھذا یعتمد على الرأي والعقل،  كما یضیف على من سبقھ أو یخت
وقد ثبت في أصول " :یقول رحمھ الله  في المقدمة الثالثة من مقدمات تفسیره

الفقھ أن المتقدمین إذا ذكروا  وجھا في تفسیر الآیة فذلك لا یمنع المتأخرین من 
استخراج وجھ آخر في تفسیرھا، وإلا لصارت الدقائق التي یستنبطھا 

   .65"متأخرون في التفسیر مردودة، وذلك لا یقولھ إلا مقلد جلفال

تعاھده على نفسھ في مقدمة كتابھ من جملة  إن ابن عاشور قد أنجز ما -
مباحث مركزة تستدعي طول الباع في العلم وإحاطة بعلم الوسائل والمقاصد، 

مباحث والدرایة التامة بعلوم الحدیث ومصطلحھ، فقد وضع نفسھ أمام جملة 
عویصة لا یقدر علیھا إلا القلة ممن جمعوا الزاد المعرفي وامتلكوا آلیاتھ؛  
فإزالة الإبھام والإشكال وبیان الإجمال وفصل النزاع ومتابعة ذلك كلھ بالشرح 
والإیضاح لإشفاء الغلیل بالتصویب والتصحیح ودفع التحریف والتصحیف كل 

بن عاشور بمرتكزات علمیة نقدیة ھذه المباحث الجلیلة القدر حقق إنجازھا ا
  .تحرریة ممزوجة بنكت وإضافات علمیة

  :خاتمة

تبین مما سبق ذكره في ثنایا البحث أن للشیخ ابن عاشور جھدا كبیرا 
في النقد والتقویم والتصحیح لما ورد من أقوال في كتب شراح الموطأ، وقد 
اعتمد في عملھ على مجموعة من القواعد والضوابط من أبرزھا الجمع بین 

تھ أقوال مختلف الشراح، وإظھار مكمن الخلل فیھا، معتمدا على مؤھلا
العلمیة الكبیرة وملكتھ البیانیة موظفا في ذلك رصیده اللغوي والبیاني، وقد 
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تجلى ذلك في ماتوا فر علیھ كتابھ من ردود وانتقادات لكبار الأئمة، حیث 
قادتھ نزعتھ النقدیة إلى الاستدراك على الإمام أحمد ورده لقولھ بانتقاض 

یھ اجتھاده العقلي، والمتأمل وضوء من أكل لحم الإبل، معتمدا على ما أداه إل
في كتابھ یلحظ فیھ استدراكات كثیرة طالت كبار المحدثین وعلى رأسھم 
الشیخین حیث اعتبر طریقة تخریجھم لحدیث الذي رواه یزید بن عبد الله بن 

  .الھاد غفلة منھما قد اعترتھما

من نقده وذلك لتمكنھ من ناصیة اللغة  وكان لعلماء اللغة نصیب وافر
  .لك نماذج كثیرة في ثنایا البحثولذ

وأظھر البحث مظاھر نقده واستدراكاتھ المختلفة، وما استعملھ من 
العبارات الدالة على نزعتھ النقدیة، واتضح من خلال ما ورد من الأمثلة 

  .دقتھ في النقد ومحاولة تبریره لما ینتقده ویختاره من الأقوال

النقدیة رسمھ وإبداعھ  وما یمكن استخلاصھ بعد الوقوف على نزعتھ
لطریقة نقدیة یمكن اعتمادھا في تحقیق أقوال العلماء فیما دونوه وحرروه في 

  ."كشف المغطى" شروحھم المختلفة كما ھو صنیع ابن عاشور في كتابھ 
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